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ترجمة واعداد: زينب محمد
لقـد شـارك العـراق في هـذا المـؤتمـر الـدولي بـوفـد عـالي المـستـوى
ضـم اكثــر من ثلاثـين عضـوا. واشـارت بعـض المصـادر الحكــوميـة
العـراقيـة الـى ان عــدد اعضـاء الـوفـد المـشـارك وصل الـى سـبعين
عضـوا بمن فيـهم اعضـاء من خـارج الجمعـية الـوطنيـة في اشارة
الـى رغبة العراق في التحول نحو الـديمقراطية والانفتاح. وقال
رئيـس الــدبلـومــاسيــة العــراقيـة هــوشيــار زيبـاري عــشيــة انعقـاد
المــــؤتمــــر. إن أي فـــشـل في الاتفــــاق ســـــوف نعــــزوه الــــى المجـتــمع
الـدولـي. ولهـذا الـسـبب فــاننــا بحـاجـة الـى مـشـاركـة ومـسـاعـدة
العـديد من الـدول، وأضاف: آمل أن يقدم المـؤتمر رسالـة قوية في
الدعم السياسي للحكومة الانتقـالية المنتخبة الجديدة، مشيراً
الـى ان نجـاح العـمليـة الـسيــاسيـة الحــاليـة هـي صيـاغــة دستـور
جـديد حتـى الخامـس عشـر من آب ـ كمـوعد نهـائي ـ والاستـفتاء
علـى الــدستـور في أتـشــرين الأول القــادم وانتخـابـات نهـايـة شهـر
كــانـــون الاول القــادم ســـوف تعـتـمـــد كلهـــا علــى تحــسـين الـــوضع

الامني في العراق.
وفي الحقـيقـة فــانهـا المـرة الاولـى الـتي تــستـطـيع فـيهــا سلـطـات
بغـداد ـ ومنها الوفد المجـتمع حول رئيس الوزراء الـسيد ابراهيم
الجعفـري ـ الدفـاع عن قضـية بلادهم امـام المجتمع الـدولي على

هذا النحو الواسع.
لقــد ضم المــؤتمــر وزراء خــارجيــة وممثـلين عـن خمــس وثمــانين
دولـــــــة ومــنــــظــمـــــــة واولـهــم وزيـــــــرة الخـــــــارجــيـــــــة الامــيـــــــركــيـــــــة
كـونـداليـزارايـس، والـدول المجـاورة للعـراق/ سـوريـا وايـران/ علـى
الخصوص. بالاضافة الى دول مـجموعة الثماني ـ ودول الاتحاد
الاوربي والـناتـو والجامعـة العربـية والامـين العام للامم المـتحدة

كوفي عنان. 
ان هـذا المـؤتمـر بـالنـسبـة للـولايـات المتحـدة الاميـركيـة والاتحـاد
الاوربي هو اظهـار الوحدة  واستعادتها بعد التمزق الذي سببته
حرب عـام 2003 وهي اشـارة مهمـة الى ان علـى الجمـيع ان يفهم
بــوضــوح بــأنه اذا كــانـت هنــاك في المــاضـي خلافــات حــول الـشــأن
العــراقـي الا انـنــا الـيــوم نـتقـــدم. ويجـب ان يــسعـــى العــالـم الــى
الـوحـدة لـكي تـنجح الــديمقــراطيــة العــراقيـة ـ حـسـبمـا أفــاد به
جــــورج بـــــوش بعــــد المــــؤتمــــر الـــــذي عقــــد بـين الاتحــــاد الاوروبـي

والولايات المتحدة الاميركية في البيت الابيض.
ولا يخفي الاتحـاد الاوربي قـناعـته الكبـيرة بـاحتضـان مثـل هذا
المـؤتمـر الـذي اتـاح لـه الظهـور علــى المسـرح العـالمي بعـد ايـام من
فـــشل قـمـــة الاتحـــاد الاوربـي في بـــروكـــسل في الــســـابع عــشـــر مـن

حزيران. 
ان مؤتمـر بروكـسل الدولـي حول العـراق يعتبـر تجديـداً في اوربا
بعـد الحـرب العـالميـة الثـانيـة، حـسبمـا اكـدته المفـوضـة الاوروبيـة
للعلاقـات الخــارجيــة/ بنـيتـا فـريـرو فـالـدنـر/. وحـيّت مـسـؤولـة
العلاقـات الخــارجيـة في الاتحــاد الاوربي وقـوف المجـتمع الــدولي
في مجـــملـه وراء العــــــراق واســنــــــاده في عـــملــيــــــة تحــــــولـه نحــــــو
الـديمقــراطيــة. بيـنمــا سعت بـعض الـدبلـومــاسيــات الاوربيـة في
بروكـسل الى الـتقليل من الـتوقعـات المنتـظرة من المـؤتمر مـؤكدة
علــى انه لم يـكن مـن المفتـرض ان يفـضي الــى مبـادرات جـديـدة

كبيرة.
وقبل عقد مؤتمر بروكسل حـول العراق باسبوعين زار وفد اوربي
عـالي المـستـوى بغـداد في التـاسع من حـزيـران تـأكيـدا علـى رغبـة
الاتحـاد الاوربي بـالتعـاون التـام في اعـادة بنـاء البلـد وهي اشـارة
الـى بـدايـة العلاقـات الـسيـاسيـة التـي ستـتطـور، كمـا نـأمل نحـو
شـراكــة حقـيقيــة ـ علـى حــد تعـبيــر المفـوضــة الاوربيــة للعلاقـات
الخـارجيـة، وكـانت هـذه الـزيـارة بـالنـسبـة لهـا زيـارة دعـم واسنـاد
وتـــرمـــز الـــى الـتـــزام الاتحـــاد الاوربـي ورغـبــته في الــتعــــاون بعـــد
الانقسامات التي شهدتها دول الاتحاد جميعها في زمن التدخل

الاميركي.
وقــال محللــون سيــاسيـون عــراقيـون ان مـؤتمـر بـروكـسل الــدولي
سيـاسـي اكثــر من كـونه اقـتصـاديـا، وان العــراق عبــر عن حــاجته
الى الـدعم الاوربي ودعم الاسـرة الدولـية واسنـاد الدول العـربية
في هذا الوقـت الذي يمر به العراق بمـرحلة انتقاليـة مهمة نحو
تأسيس حيـاة سياسية حقيقية، وقد حـرصت الحكومة العراقية
الانتقـاليـة علـى اشـراك شخـصيـات عـراقيـة سيـاسيـة من خـارج
الجـمعيـة الـوطـنيـة لـتثـبت بـان ليـس هنــاك اقصـاء ولاتهـميـش،
لأن الـعراقـيين مقبـلون عـلى مـرحلـة جديـدة في حيـاتهم.وهـناك
رغبـة عــراقيـة لمــد اليــد نحـو اوربـا الـتي سـوف تــسهم مـســاهمـة
كـبيرة في بناء العراق، وتريد ان يشارك اكبر عدد من دول العالم
مشـاركة فاعلة في المنـطقة، ويقول المحللون ان امـيركا تهدف من
عقـد مـؤتمـر بـروكـسل حــول العـراق اسـتحـصـال مــوافقــة العـدد
الاكـبـــر مـن دول المجـتـمع الـــدولـي لمــســـاعــــدة العـــراق وتـــأسـيــس

الديمقراطية وانجاحها فيه وفي الشرق الاوسط.
وقالت وزيرة الخارجية الاميركيـة كوندوليزا رايس التي حضرت
وقائع المـؤتمر ان وجود الامم المتحـدة في هذا المؤتمـر الدولي كان
حـــاسمــاً وقــد اتـيحـت لنــا الفــرصــة لـكي نــستـمع الــى تــطلعــات
واحتيـاجات العـراقيين في هذه المـرحلة الانتقـالية المهـمة، ونحن
كـأسـرة دوليـة نـرى أن خـروج العـراق من الـطغيـان بعـد ان عـانـى

الشعب العظيم فيه من سنين طويلة من الظلم والعبودية.
وعـمليـة التحـول هـذه الـتي نـدعمهــا ونسـانـدهـا ومعنـا المجـتمع
الـــدولي بــاســره يـتحــداهــا اشــرار يقفــون ضــد تـطلعــات الـشـعب
المشـروعة نـحو الحـرية والـديمقـراطيـة، ان قلـب الشـرق الاوسط
سـيكـون معـسكـراً للارهـابـيين ان لـم يتعـاون المجـتمع الــدولي في
القـضاء علـى الارهاب، وان أمـل العراقـيين يعتـمد عـلى تقـويض

الارهاب والقضاء عليه.
لقـد تحـدثت كل دولــة اجتمـعت هنـا في هـذا المـؤتمـر الــدولي عن

التزاماتها تجاه العراق امنياً وسياسياً واقتصادياً.
ومـن جـــانـبه قـــال الامـين العـــام للامم المـتحـــدة/ كـــوفي عـنـــان ان
المــؤتمــر سـيكــون نقـطــة تحــول للعــراق بــاعلان اعـضـــاء المجتـمع
الـــدولي عـن التــزامـهم في الاسـتجــابــة الــى احـتيــاجــات العــراق،
وامله بـــان يحـظــى الــشعـب العــراقـي الــذي عــانــى طـــويلاً بهــذا
الـدعم وستكـون الاحتيـاجات اقل في المـستقبل، وان المـواطنين في
العــــراق يـتــطـلعــــون الــــى الــتقــــدم الـــســــريع في الامـن وتــــوصــيل
الخـــدمـــات الاســـاسـيـــة والـــى احـتــــرام حقـــوق الانــســـان والـثقـــة
المــشتــركــة عن طــريق المـصــالحــة والتــوافق، وتــأمين المـشــاركــة في
الانتقـال وصياغة الـدستور وان كتابـة الدستور العـراقي الجديد
والـــدائـم سـيــضع أســـاســـاً لـثقـــافـــة سـيـــاسـيـــة لحـمـــايــــة حقـــوق
الانــســـان.. انه عـمل كـبـيــر جــديــر بــشعـب عـظـيـم، ان الحكــومــة
المنتخبة تحتـاج الى دعم كبير جديـر بشعب عظيم، ان الحكومة
المنـتخبــة تحتـاج الــى دعم كـامل تــستقـطبه مـن جمـيع مكـونـات
الـشـعب وقــد آن الاوان لـنبــرر هــذا الــدعـم عبـــر آليــات تــصب في
مـصلحـة العــراقيـين، واتعهــد اليـوم لـشـعب العـراق بــان منـظمـة
الامم المــتحـــــدة عـــــاقــــــدة العــــــزم علـــــى مـــــراقــبــتهــم في رحلــتهــم
الـتأريخـية الانـتقالـية ونحـن فخورون بـاسهامهـم بهذا الـتحدي

الكبير.
وبهذا الصـدد فقد ازداد وجودنـا في العراق ومن المـتوقع ان يزداد
في المـستقبل المنـظور. ان الشـراكة الجـديدة ستعـني اجماعـاً اكبر
واعـمـق في مجلــس أمـن الامم المـتحـــدة علــى مــســاعـــدة العــراق،
وعلينا وعلى كل الدول والمنظمات المجتمعة في هذا المؤتمر ان لا

نقصر في التزاماتنا.

العراق محور مؤتمر بروكسل:
التحدي الكبير

ضم مؤتمر بروكسل الدولي بشأن العراق الذي
عقد في الثاني والعشرين من حزيران تحت رعاية
الولايات المتحدة الاميركية والاتحاد الاوربي قادة
ووزراء اكثر من ثمانين بلداً ومنظمة دولية ومن

اهم اهداف المؤتمر. دعم الاسرة الدولية للعراق
الذي يمر في مرحلة تحول جديدة. وفي هذا

المؤتمر قدمت اول حكومة عراقية منتخبة رؤيتها
حول مستقبل العراق ودعت شركاءها الى تقاسم

العبء الذي تتحمله لاعادة البناء الذي تعيقه اعمال
العنف التي لم تهدأ حتى الساعة. 

غريس دويون 
جمال عبد الرحيم

بعـد تـزايـد عـدد الـصحفـيين الــذين لقـوا
مـــصــــــرعهـــم في العــــــراق، تــــــردد أن الأمــــــر
يـــتـعـلـّق بـعـــمـلـهـــم في ظــــــــروف خــــطــــــــرة.
واكتفينا نحن المراقبين بالقول إن العراق
شهـد مقتل العـدد الأكبـر من الـصحفيين
مـنــــذ حــــرب فـيـتـنــــام، ورضـيـنــــا بــــأضـعف
الإيمان فنصحنـا بترك العمل في العراق،
أو اللجـوء إلـى مـطــالعـة كـراريـس العـمل
الـصحفي في الأحـوال الخطـرة، والالتـزام
بـوصـايـاهــا المقـدســة. ثم اكـتفـينــا أخيـرا
بتــوجـيه أصـــابع الاتهــام إلـــى الجمــاعــات
المـتــشـــددة في العـــراق مـــرة، وإلـــى القـــوات
الأمــــريكـيـــة مـــرة أخـــرى، وتــــوجّهـنـــا إلـــى

أسرّتنا لننام قريري العين. 
ولــكـــن مـــــــــاذا عـــن حـــــــــوادث اخـــتـــــطـــــــــاف
الــصحفـيـين وتحـــويلهـم إلــى رهــائـن يـتـم
التفـاوض على إطلاق سراحهم في مقابل
مبــالغ ضخمـة تتـولـى حكـومـات بلـدانهم
أو مــؤســســـاتهـم الإعلامـيـــة دفعهــا، تحـت
غــطـــــاء مــطـــــالــب ســيـــــاســيـــــة قـــــد تــبـــــدو
مــشــروعــة؟ هـل يمكـن الــركــون إلـــى أنهـم
ضحـايـا يـشبهـون أقـرانهـم المقتــولين وهم

يؤدّون عملهم في مهنة المتاعب؟
قـد يبـدو الأمـر مـتشـابهـا للـوهلـة الأولـى،
في ظل خلـط الأوراق العجيـب في العراق.
لكـن المراقـب قد يجـد فروقـا كبيـرة تضيع
تحـت المـــــاء العـكــــر الــــذي يــصــطــــاد فــيه.
لـنـــذكـّــر بـــأن عـــددا كـبـيـــرا مـن المــســـؤولـين
العــــراقـيـين والأمــــريـكـيـين، ومـثـلهـم مـن
المحللين والـسيـاسـيين، كـانـوا نبهـوا مـرارا
علـــى أن العــراق أصـبح ســاحــة لـتـصفـيــة
الحــــســـــابــــــات والخلافـــــات الـــــدولــيــــــة مع
أمـــــريـكــــــا. ومع أن عـــملــيـــــات اخــتـــطـــــاف
الأجـانب، يمكن أن تـندرج في بـاب تصفـية
الحــــســـــابـــــات، إلا أنـه لا يخــص أمـــــريـكـــــا
وحـدها هذه المـرة، بل يكشف عـن نوع آخر
من تـصفيـة الحـسـابـات تـقف وراءه اليـوم
)مـافيـات( رأسمـاليـة يبـدو أنهـا وجـدت في
العـراق سـاحــة مثــاليـة لـلعمل. وفي حـالـة
الـــــرهـــــائــن الفـــــرنــــســيــين والـــــرومـــــانــيــين
والاسـتـــرالـيـين، مــن صحفـيـين وســـواهـم،
الـــــــذيــن اخــتــــطـفـــــــوا في الـعـــــــراق وأطـلـق
سراحهـم مؤخـرا، تشيـر المعلومـات إلى أن
مــــــــــــا صــــــــــــار يــــــطـلـق عـلــــيـه "شــــبـــكــــــــــــات
تـشــاوشيـسكــو" هي )المــافيـا( الــرأسمــاليـة
المـتـــورطـــة في هـــذه القـضـيـــة، والـتـي ربمـــا
اتـخذت لهـا اسمـا لفصـيل من الجمـاعات
المـسلحــة النـاشـطــة في العـراق هــو كتـيبـة
"معـــاذ بن جـبل"، مـسـتغلــة بـــذلك حــالــة

خلط الأوراق التي تحدّثنا عنها.
إن الـــكـــــــــشـف عــــن هــــــــــــذه الـــــــــشــــبـــكــــــــــــات
الأخـطـبـــوطـيـــة بـــدأ قـبل سـنـــوات قلـيلـــة،
حين نشر كاتب أمريكي كتابا عن "الحزب
الـسوري القـومي الاجتمـاعي"، كـشف فيه
عـن أن هـــذا الحـــزب كـــان يــتلقـــى الـــدعـم
المـالي مـن نظــام تشـاوشيـسكـو الـرومـاني.

)بزنس( الرهائن في العراق!
صحفيون في قبضة شبكات تشاوشيسكو العربية

ايمن عبد الجبار الحديثي
منـذ شهـور وأنبـاء عن انـسحــاب محتـمل للقـوات

الاميركية تظهر بين وقت وآخر.
لكـن لم يصدر تصريح رسـمي مؤكد في ذلك، إنما
جـاء بصـورة اشارات غـير مـباشـرة. إضافـة إلى ان
خبــراء كبـاراً كـانـوا قــد زاروا العـراق مـثل انتــوني
كـوردسمان ولسـيل غيلب وخرجـوا بآراء عن وضع
القـــوات الأمـيـــركـيـــة في العـــراق وتعـــرضـــوا لمـــدة
بقـــائهـــا. وقـــد ربـطـــوا وجـــود القـــوات الامـيـــركـيـــة
بالـوضع العام في العـراق وتحديداً بمـستوى قدرة
القــوات الأمـنيــة العـــراقيــة وقـــوات الجيــش علــى
الحلول مـحل القوات متعـددة الجنسيـة في بسط
سيطرتها على الوضع الداخلي وحماية الحدود.
في وســط انـبـــاء عـن الانـــسحـــاب المحـتـمـل، اعلـن
الـبـنـتـــاغـــون عـن احـتـمـــال اجـــراء رفع طفـيف في
اعـداد قواتهـا وعزت ذلك إلـى اجراءات )روتيـنية(
تـتعلق بتبـديل عدد مـن القوات ونـقلها مـن مكان
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وسط تكهنات بتخفيض الوجود الاميركي في العراق

عـــامـــا(، والعـــراقـي عـبـــد الجـبـــار عـبـــاس
جـاسم الـسلمـاني )49 عـامـا(، والعـراقي
إبـــراهـيـم يـــاسـين الجـبـــوري )36 عـــامـــا(،
والعــــــراقــي يـــــــوسف مــنــــــاف الأمــين )34
عـــــــامـــــــا(. أمـــــــا مـــــــرشـــــــد الــــصـحـفـــيـــين
الــرومــانـيـين المــشـــارك في العـملـيـــة فهــو
العــراقي محمـد منـاف الأمـين، الشـريك
الأبــــــــرز مـع عـــمــــــــر هـــيـــثـــم في عـــمـلـــيــــــــة

الاختطاف.
وبعـــــد أن كـــــان هــيــثــم يــــســيـــطــــــر علـــــى
العـملـيــة، قــامـت المجـمــوعــة الخـــاطفــة،
لأسبـاب لـم يكـشف عـنهــا بعــد، بتـسلـيم
المخـتـــطفـين إلــــى جـمــــاعـــــة تخــصــصـت
بـــاخـتـطـــاف الـــرهـــائـن والمقـــايـضـــة بهـم
لأهداف سـياسـية في الـظاهـر، هي كتيـبة
معـــاذ بن جـبل. لـكن تــردّد أن مـجمــوعــة
من رجـال الأعمال الـعرب جمـعت أموالا
بهدف إطلاق الـرهائن الـرومانـيين، لكن
هذه المبالغ لم تصل إلـى العراق مطلقا،
مـن غـيــــر أن يـكـــشف عـن أسـمــــاء رجــــال
الأعمـال العـرب هــؤلاء، ولا جنـسيــاتهم،
ولا الـسبب الـذي دفعهم إلـى الـتطـوع في

جمع أموال الفدية.
الأمـر الـذي دفع بـالـسـلطـات الـرومــانيـة
إلـــى القـبــض علـــى هـيـثـم، بعـــد أن فقـــد
الـسـيطـرة علـى العـمليــة. هكــذا انتـقلت
مفـــــاوضـــــات الجـــــانــب الـــــرومـــــانــي إلـــــى
الـكتـيبـة الخــاطفــة مبـاشـرة، ومـن جمع
المعلـومات الاستخبارية اكتشفت حقيقة
احــتجـــاز أوبـيـنـــا وحـنــــون مع الـــرهـــائـن
الـــرومـــانـيـين، هـــذا فــضلا عـن 5 رهـــائـن
عـــراقـيــين، نقل اثـنـــان مـنهـم إلـــى مكـــان

مجهول قبل إطلاق سراح الرومانيين.
مكـتب الـقضـاء الـرومــاني أعلـن في بيـان
صــــــدر في 27 أيــــــار المــــــاضــي أن عـــملــيــــــة
الاختطـاف، وكذلك تهـديدات المجمـوعة
الـتـي تحـتجـــز الـــرومـــانـيـين ومـــرشـــدهـم
العـراقـي محمــد منـاف قـد تم تــدبيـرهـا
لإثـارة الـرأي العـام الـرومـاني، الـذي ركـز
انتباهه على رجل الأعمال عمر هيثم. 

وأضــــاف أن هـيـثـمــــاً كـــــان يخــطــط، مـن
خلال العـملـيـــة، للهــروب مـن القـضــايــا
المتعـددة التي تـدينه بـالجريمـة المنظـّمة
والفساد المـالي. وقد بـنى مكتـب القضاء
الـروماني اتهـاماته علـى اعترافـات تسعة
ممــن ألقــي القــبـــض علــيهــم في بغـــــداد،
كـــــانــت لهــم علاقـــــة مـبـــــاشـــــرة بعــملـيـــــة

الاختطاف. 
وقـــــــد صـــــــرّحــت مـحـكــمـــــــة الــنـقــــض في
بـوخــارست بــالقبـض علـى هـيثـم ومنـاف
بتـهمــة الإرهــاب، ووضعـهم رهـن الحجــز
مـــدة 29 يـــومـــا. لكـن الحكـم صـــدر علـــى
مناف غيابيا، لأنه غادر رومانيا متوجها
إلـــى العـــراق، بعـــد إطلاق ســـراحه في 22
أيـــــــار المـــــــاضــي، وهـــــــو وقــت اخــتــــطـــــــاف
الصحفيين الرومانيين نفسه، ثم علمت
الـسـلطــات أنه معـتقل الآن لـدى القـوات

الأمريكية.

كثـب إنه نموذج )للـمافيـات( الرأسمـالية،
من حيث أنه يجمع الاقـتصاد والسـياسة
والأعـمــال الـتجــســسـيــة والاسـتخـبــاريــة،
وعمـليــات غـسـيل الأمــوال وشــراء الــذمم
وسـوى ذلك. وفي عهـد تـشـاوشيـسكـو كـان
محمد فرزات، وهو عم هيثم، يدير شركة
سوريـة في بوخارست تخصـصت باستيراد
)الــتـــــــراكــتـــــــورات( بـــــــواســــطـــــــة شـــــــركـــــــة
 Dunareaالرومانية التي كان يسيطر
علـيهـــا جهــاز )الــسـيكــوريـتــات(. وفــرزات
هـذا، على وفق المعلـومات الـرومانيـة، كان
مــــرتـبــطــــا بــبعــض عـنــــاصــــر المخــــابــــرات
الــســـوريـــة. ولـم تقـتـصـــر علاقـــات هـيـثـم
بـتــشــاوشـيــسكـــو، بل كــانـت شـبكـــة نفــوذه
ممـتـــدة لـتـــؤثـــر في الـــرئـيــس الـــرومـــانـي
الـســابق "إيــون إلـييــشكــو" )2004-2000(،
الذي وفـر له الحمايـة السياسـية اللازمة
الـتي جـنّبـته محـاولات أجهـزة المخـابـرات

الغربية المستمرة لاستجوابه. 
ومـع مجـيء الــــرئـيـــس الحــــالـي تــــرايــــان
باسـيشكـو في نهايـة العام المـاضي، تغـيرت
الأوضاع وفقـدت )مافـيات( تـشاوشـيسـكو
سـطــوتهــا. فــرومـــانيــا بـــاسيــشكــو تـطـمح
اليـوم للانـضمـام إلـى الاتحـاد الأوربي في
2007، وهـــــــــــذا يـحــــتـــــــــــاج إلـــــــــــى إجـــــــــــراء
الإصلاحــــات الجــــذريــــة الـتـي وعـــــد بهــــا
الــــرئـيـــس الــــرومــــانـي في الــــدولـــــة خلال
الــــصـــيـف الحــــــــالـــي، وســـيــكــــــــون جـهــــــــاز

المخابرات على قمة الأولويات.
مـن هـنــــا تم اعــتقــــال عـمــــر هـيـثـم في 5
نـيسان المـاضي على ذمـة قضية الـرهائن.
كما اعتقل في بوخارست رجل أعمال ثان
يــدعــى ظــاهـــر الاسكـنــدرانـي، علــى ذمــة
القـــضــيـــــــة نفـــــسهــــــا، لـكـــنه الآن مـــطـلق
السراح، بسبب عـدم كفاية الأدلة. وكشف
الـرئيـس الـسـابـق للمخـابـرات الـرومـانيـة
فـرجيل مـاغيـورينـو أن الاسكنـدراني كـان
أحــد عـملاء )الـسـيكـــوريتــات(، وقــد كــوّن
ثــروة طــائلــة من تجــارة الـسجــائــر، وكــان
يـتمـتع أيـضـا بـحمـايـة الــرئيـس الـســابق

إلييشكو.
هيثم وكتيبة معاذ بن جبل

أمــا نهــايـــة الحكــايـــة فتـــرتبـط بــالمــدعــو
خـــالـــد العقـيـــدي )49 عـــامـــا(، أو حكـيـم
السـامـرائي أو )أبـو سحـر(، الـذي تـبحث
عــنـه أجهـــــزة الأمــن العـــــراقــيـــــة. فــبعـــــد
إطلاق ســـــراح الـــــرهـــــائــن الـــــرومـــــانــيــين
الــثلاث في 22 أيــــار المــــاضـي، وفـّــــر جهــــاز
المخابرات الروماني معلومات أشارت إلى
أن )أبـو سحـر( هـو ضـابـط الارتبـاط بين
الخــاطـفين الــذيـن ينـتمــون إلـــى كتـيبــة
"معـــاذ بـن جـبـل" والجهـــات الـتـي كـــانـت

تتفاوض من أجل إطلاق سراحهم. 
وأوضحـت المصـادر الـرومــانيـة أن عـمليـة
اخـتطـاف الـرومـانـيين كــانت بــإيعــاز من
عــمـــــر هــيــثــم، وقـــــد نفـــــذتهـــــا جــمـــــاعـــــة
متخصـصة بـاختـطاف الأجـانب، مـؤلفة
من الـســوري مـحمــود خــالــد الـعمــر )31

فـريق كـرة القـدم الإسـرائيلـي المشـارك في
الــــدورة الأولمـبـيــــة بمـيــــونــيخ، وقـتـلهـم في
أثنـاء عـمليـة فـاشلـة لإطلاق ســراحهم(.
وأوضح الـــتقــــــريـــــــر أن 500 ألف طــــــالــب
درسـوا في الجامعات الرومـانية بين عامي
1970 و1980، بــدعـــوة من تـشـــاوشيــسكــو.
وقـد كان معظمهم تحت طائلة محاولات
الـتجـنـيـــد المــسـتـمـــرة للعـمل في شـبكـــاته
الـتجــســسـيـــة. وبعـــد أن تم تجـنـيـــد عـــدد
كبير منهم، أدخلوا إلى معسكرات تدريب
كـــان يــشــــرف علـيهـــا الإرهـــابـي الـــشهـيـــر
كـارلــوس، أو إيلـيتــش راميـريـز سـانــشيـز.
وأكّد عضـو البرلمان الرومـاني إيون ستان،
الذي ترأس لجنـة برلمانيـة للإشراف على
"جهـــاز الاستـخبــارات الــرومـــاني، تحــويل
مـــبلـغ 320 ملــيــــــون دولار بـــصــــــورة غــيــــــر
شــرعيــة من رومــانيـا إلـى حـسـابـات تعـود
لــرجــال أعـمـــال معــروفـين بــصلاتهـم مع
مجمـوعات إسلامـية متطـرّفة، وذلك بين
عـــــــــــامــــي 1999 و.2001 وحــــــــســــب سـجـل
الـتجــارة الــرومــانـي، فــإن رومــانـيــا تـضـم
حـاليـاً 5227 شـركـة عـراقيـة و3051 شـركـة

سورية.
إيقاظ النائمين و"خليّة

الأزمة" الرومانية
واستجابـة لطلب الرئيـس الحالي ترايان
بـاسيـسكو، الـذي كان يـرغب في دفع ملف
الـرهـائن الـرومـانيـين خطـوة إلـى الأمـام،
تم تـــشكــيل "خلـيـــة الأزمــــة" الحكـــومـيـــة،
وأعيد الاتصـال بهؤلاء العمـلاء السريين
المجـمـّــــديـن، ولا سـيـمـــــا الـــطلاب مــنهـم،
علّهم يقـدّمون معلومات تزيد من وضوح

الرؤية. 
وقـد كـشـف الجنـرال نـيكـولاي بـليـسـيتـا،
الـــــرئــيــــس الــــســـــابـق لجهـــــاز مـكــــــافحـــــة
الــتجـــســـس في عهــــد تـــشــــاوشـيـــسـكــــو، أن
الأوامــــــر صـــــــدرت علـــــــى الفــــــور بــــــاعــــــادة
تـنــشـيـط أحــد ضـبــاط )الــسـيكــوريـتــات(
الـــســـــابقـين، كــــان مـــســــؤولا عـن تجـنـيــــد
الــــــطـلاب الـعــــــــــــرب، مــــن أجـل إيـقــــــــــــاظ
الـــشـبـكــــات الـنــــائـمــــة، وإعــــادة الارتـبــــاط
بعـمـيل قــديم قـيل إنـه يمكـن أن يـســاعــد
علـــــى إطلاق ســــراح المخـتـــطفــين. وبعــــد
فترة تردّد، بدأ الطلاب يـدلون بمعلومات
مهـمــــة جــــدا، كـــشفـت عـن أن أحــــد قــــادة
عمليـة اختطـاف الصحفيين الـرومانيين
اتصل بعـراقي درس في رومـانيـا ليسـاعده
علــى إيــواء الــرهــائن. ولـكن هــذا الأخيــر
رفــض التــورط في القــضيـــة، فبـــدأ الكلام
كاشفـا عن الجهـات التي نفـذت العمـلية.
كـمــــا وصلـت إلــــى الأجهــــزة الــــرومــــانـيــــة
معلومات أكدت احتجاز الصحفية أوبينا
ومــــرشــــدهــــا العــــراقـي حـنــــون، في المـكــــان

نفسه الذي يضم الرومانيين. 
قضية عمر هيثم

تـبلغ ثــروة رجل الأعمـال الـسـوري المقـيم
في بــوخــارسـت عمــر هـيثـم أكثـــر من 100
ملـيون دولار. ويقـول الذيـن يعرفـونه عن

وتـشيـر تـلك المعلـومـات إلـى أن عــددا من
المـرتزقـة وعملاء "الـسيـكوريـتات" الـعرب،
كــــانــــوا قــــد قـــــاتلــــوا في رومــــانـيــــا حـتــــى
الـســاعـــات الأخيـــرة لنـظــام الــديـكتــاتــور

السابق، في محاولة يائسة لإنقاذه. 
وبعـد أن كـاد النـاس ينـسـون حكـايـة هـذه
الشـبكات، عـادت من جديـد إلى الـواجهة
بعـد إطلاق ســراح الصـحفيـة الفـرنـسيـة
فلــــورنـــس أوبـيـنــــا ومــــرشــــدهــــا العــــراقـي
حـسين حنــون، في ظل تسـريبـات تحـدثت
عـن معلــومـــات وضعهــا جهــاز المخــابــرات
الـرومـانـي بين ايـدي الأجهـزة الفـرنـسيـة
الممـاثلـة، سـلطـت الضـوء علـى دور رجـال
الأعمال العرب المرتبـطين بهذه الشبكات
في القــضـيـــة، وتـــردد بــشـكل خـــاص اسـم
رجل الأعمـال السـوري عمـر هيـثم، فيـما

يمكن تسميته "بزنس الرهائن".
تأسيس شبكات تشاوشيسكو

العربية
قـضية إطلاق الـرهائن الـرومانـيين ماري
يــــان ايــــون وســــوريـن مـيـــسـكــــوشـي وادوار
اوهانيسيان، وما رافق عملية احتجازهم
وإطــلاق ســــــــــــــراحــهـــــم مـــــن لــغــــــــط، رفــع
الـــشــــريــط الـلاصق الــــذي كـمـم الأفــــواه
طـويلا، لـتنـجلي الأسـرار المـثيـرة في هـذه
الـقــــضـــيــــــــة. فـقــــــــد كــــــشـف ضــــــــابــــط في
الاســتخـبــــارات الــــرومــــانـيــــة لـــصحــيفــــة
"افيــريـــا" عن وجــود علاقـــات مميـــزة بين
رومانيـا تشاوشـيسكو والأنـظمة العـربية،
بمـا في ذلك نظام صـدام. وهذه العلاقات
أدت إلـى عملـيات تعـاون وثيق وواسع بين
أجهــــزة الاســتخـبــــارات لــــدى الجــــانـبـين،
شــمـلــت الــتــنـــــســيـق الأمــنــي المــتــبـــــــادل
والعــملاء المــــزدوجـين وســــوى ذلـك. وقــــد
ســــمـحــــت هــــــــــــذه الـعـلاقــــــــــــات لجـهــــــــــــاز
الاستخـبارات الـرومانـي السـابق المـعروف
بــــــاســم "ســيـكــــــوريــتــــــات" أو الـــــشــــــرطــــــة
الــسـيــاسـيــة لـلعهــد الــشـيــوعـي الــســـابق،
بــتقـــسـيـم الــــدول العــــربـيــــة إلــــى أجــــزاء
وُضعـت تحت مـســؤوليـة عـميلـَين أولهمـا
رومـــانـي والآخــــر محلـي مـن أهل الـبلـــد.
وهــــذان العـمــيلان كــــانــــا مـــســــؤولـَين عـن
شــبكـــة مـن العـملاء الــســـريـين المحلـيـين
الآخـرين، تم تجنيـد أغلبهم مـن صفوف
الطلاب الذين كانوا يدرسون في رومانيا.
وتـشير معلـومات تقـرير علنـي كشف عنه
جهـاز الاستخـبارات الـرومانـي عام 2001،
أي قبل سنـة واحدة من انـضمام رومـانيا
إلـــى حلف شـمــال الأطلــسـي، إلــى وجــود
عـدد مـن الخلايــا المتـطـرفـة في رومــانيـا،
علـــــــى صلــــــة بـ "حــمــــــاس" و"حــــــزب الله"
و"الإخــــوان المــــسلـمــين". وعلــــى خـلفـيــــة
القــضيــة نفــسهــا تــردد في هــذا الـتقــريــر
اسم )أبو حـسن سلامة(، الـذي اغتيل في
الثمـانينيـات على أيـدي الموسـاد، بصفته
ضــــابــط الارتـبــــاط بـين يــــاســــر عــــرفــــات
ورومــانيــا، مع تــأكيــد أنه هـو الـذي نـظم
عـملية "ميونيخ" في عام 1972 )اختطاف

الانــــــــسـحـــــــــــاب مـــــــــــرهـــــــــــون بـــــــــــوضـع الــــبـلاد
على جوانب الطرقات((.

وفي الجــانـب الأمـيــركـي، يـبــدو أن اعـمـــال العـنف
اليـومي قـد أثـرت بمـوقف الـرأي العـام الأميـركي
إزاء مـــواصلــة الــوجـــود العــسكــري الأمـيــركـي في
العـراق حيـث قتل 1700 عنـصر أمـريكي مـنذ آذار
2003، ممـا حـدا بمجمـوعـة بـرلمـانيـة متكـونـة من
الحـــزبين الــديمقـــراطي والجـمهــوري، إلــى دعــوة
الكـونغــرس لمطـالبـة الـرئـيس بـوش بــوضع خطـة
انسحـاب يعلن عنهـا نهايـة العام الجـاري على أن
يبـدأ الانسحـاب في تشـرين الأول مـن عام .2006
بــالمقــابل عــارض الـبيـت الأبيـض تحــديــد نهــايــة
للـوجـود الأميـركي مـن دون الاحتكـام إلـى جـدول
زمنـي دقيق يـتصل بـالــواقع. كمـا صـرح الجنـرال
تـاينس ايـضاً أنـه يعارض المـطالـبة بـوضع جدول
محدد بالإنسـحاب، وقال: ))انه قرار اعتباطي لا
ينـطبق على الـظروف التي نـراها علـى الواقع في

البلاد الآن((.

وأضـــاف المــتحـــدث ان "مـن المـمـكـن تـقلــيل حـــدة
الـتمــرد بسـرعـة" لـو نجـحت الحكـومـة في تحـريـر
مـــشـــروع دسـتــــور مقـبـــول مـن جـــانـب المجـتــمع
ـــــســـنـــي، والــكـــــــردي. وأوضـح أن ) ـــــشـــيـعـــي، وال ال
ـــوفـيـــر المـكـــان والـــزمـــان )مـــســـؤولـيـتـنـــا هـي في ت
الـضـــروريين لأتمــام الـعمـليــة الـــدستــوريـــة كي لا
تقــتل وهـي في بـيــضــتهـــا علـــى أيـــدي المــسـلحـين

الذين يسعون لاجهاضها((.
ـــى مـــشـــروع الـــدسـتـــور ويـــذكـــر ان المــصـــادقـــة عل
العـــراقـي ســتجـــري في تــشـــريـن الأول مــن خلال
اسـتفـتـــاء يــسـتـتـبع اجـــراء انـتخـــابـــات عـــامـــة في
كـــانـــون الأول. ومـن جـــانـب آخـــر أشـــار الجـنـــرال
فــاينـس الــى أن من 75 إلــى 150 مقــاتـلاً اجنـبيــاً
ــــون مــن العــــربــيــــة الـــسعــــوديــــة، والــيــمــين، ــــأت ي
والــســـودان، ويـــدخلـــون العـــراق شهـــريـــاً لـتـنفـيـــذ
عمـليــات انـتحــاريــة واغـتيــالات. امــا العـــراقيــون
فيـقبـضــون 150 دولار تقــريبــاً لقــاء وضـع قنـبلــة
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لآخر.
وفي 21 مــن حـــــزيـــــران الجـــــاري اشـــــار مـــســـــؤول
عسكـري رفيع في القوات الأميركية، انه يرجح ان
القوات الامـيركيـة ستبـاشر بـسحب قطعـاتها من
ـــــول آذار مــن عــــــام 2006، بعـــــد العـــــراق قــبـل حل
الانتخـابــات التـي يتـوقع اجـراؤهـا في أواخـر عـام
2005 وتـشكيل حـكومـة عراقـية جـديدة. وقـد أكد
الجنـرال جـون فــاينـس في مقـابلــة مصـورة أن أي
تحـرك للـقطعـات الاميـركيـة لـربمـا يعـتمـد علـى
طبيعة الـظروف في الساحة العراقية، على أن أي
انـــسحـــاب كـبـيـــر قـــد لا يكـــون حكـيـمـــا. بـيـــد أنه
يعتقـد أن بالامكـان سحب أربعـة أو خمسـة افواج

بحلول آذار .2006
وقـــال بهـــذا الـصـــدد: ))أظـن ان بـــوسعـنـــا تقلـيل
ـــــات العــــامــــة المـــــزمع ـــــا بعــــد الانـــتخــــاب وجــــودن
اجــــــراؤهــــــافي أواخــــــر العــــــام 2005، لأن القــــــوات
العــراقـيــة قــادرة بـنفــسهـــا علــى ضـبـط الأمـن((.

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ


